يننا 


انفسها » فالنفس 
لبشريا طبيعيةفي أن تترك للاجيال التالية 
سجلا لأمجادها وحياتها العافلة ٠‏ وقد وجدت ضمن آثار جميع 
الشعوب التى عرفت الكتابةلوحات تذكارية تسجل فتوحات 
الحكام الأقدمين واعمالهم , أماالقبائل الجاهلية فقد خلدت سير 
أبطالها في شكل أساطي تحكى بطولاتهم تناقلتها الاجيال عبر 
الرواة » وكان للعرب شان كبيفي هذا المضمار كما هو معروق ٠‏ 


والى جائب هذه الرغبةالبشرية الطبيعية في تخليد 
البطولات والأعمال الفذة ٠‏ فانالانسان تعاوده الرغية في 
استرجاع الماضى , والفخر باسلافه أو قبيلته أو امته » وهى 
رغبة لا تقتصر علىعصر دون آخروانما ظاهرة عامة في جميسع 
العصور ٠‏ ولقد وجد الناس فيفنالسير خيروسيلة لاشباع حنينهم 
الى الماضى * 


محمود سيل محمد 


_ 


وقد تطورفن التراجم عبر المصور » ولم يعد يقتصر على مجرد التسجيل للوقائع 
والاحداث , ونشأت مدارس عدي في هذا الذن متهاما هنم بالتحثيل النفسى اساسا 
ومنها ما يختار احداثا بذاتها من 
الفنى لشرجمة "١‏ أو السيرة فلا يد لها من أن لون 

» حسب التمريف الذى ساقته دائزة المعارف الامري 


غير أن الاعمال المظيمة عن سير الابطال والمظماء لا تظهر عادة الا بعد انقضام 
خياتهم الحافلة بسنوات طويلة ؛ عندما تتكشف جوانب كانت خافية من هذه الحياة 
ويزاح الستار عن خفايا واسرار ومواقف لا تمرف عادة وقت حدوثها , وايشا بمد 
أن هزول الحرج من الخرض في مسائل ومواقف قد تمس بعش الأحيام ٠٠٠‏ ومن هنا 
يمكننا أن نقول مطلمئئين أن الدراسة الموضوعية الضافية لشخصية فيمل العظيم لم 


لغنا 


كتاب من 
حيسساة 
. املك فيصل 


تكتب بعد ٠‏ بل ولا يشبغى أن نتوقع صدق مثل هذه الدراسة في المستقبل المرثى 
انها دعوة مفتوحة ٠‏ بل وواجب وطنى , لكل من عاصر كفاح فيصل في أى مرحلة من 
حياته الحافلة المجيدة + أن يكتب ذكرياته أو مذكراته , وأن يسجل ما قد يكون لديه 
ثائق , هى الاسس التى تبنى عليها دراسات الشخصية التاريغية » وعلينا 
أن تقنسع بما لدينا الان على أى حال ٠‏ 


والكتاب الذى تمرض له في هذا المقام؛ هر كتاب  :‏ فيصل : 
ملك المملكة العربية السمودية ٠‏ لمؤلفه جيرالد دى جورى صدر لأول مرة 
في عام 1977 آى في اعقاب تولى فيصل عرش المملكة ‏ أقرب ما يكون الى السسيهة 
« التسجيلية » أو الموسوعية , فهو يحشد من الحقائق والوقائع كل ما يراه مناسبا 
التحقيق هدفه المحدود وهو تقديم صورة عن حياة فيصل وكفاحه واعماله , وخلفيات 
للقضايا التى كانت تجابه السياسة السمودية وقت صدور الكتاب ٠‏ وقد سجل الكاتب 
اهتذاره سلما عن أى تقصي في كتابه قد يكون مرجمه أنه يكتب عن سيدة رجل عظيم 
في حياته ٠‏ ومع ذلك فلم يغل عرض دى جورى من اشارات ولمعات ٠‏ وان تكن عابرة , 
فانها تلقى بعض الضوم م جرانب من شخصية الراحل المظيم , ومواقف كان لها أثرها 
كوي تسمه 

حقا ان الود سر آبيه ٠٠٠‏ ولقد كان فيصل امتدادا طبيميا لوالده المظيم الملك 
عبد المزهز , وقد اخذ عنه كثيرا من الصفات وخاصة الصفات المقلية , رغم أنه لم 
يكن له قوام ابيه الفارع ومنكباء المريضان , ويوحى مظرهء بالوداعة ٠‏ ولكن الملك 

عبد المزيز ‏ كما وصفه جرترود بيل  )*(‏ كان يمثل طرازا تاريغيا من ساسة 


ركذلك كان فيصل ٠‏ واذا كانت روعة الانجازات التى خلفها فيصل تبهر 
فان بماد عظمة فيصل كامتداد لابيه ‏ انما تتجلى فيالاذهان اذا تذكرنا 
وقد استهل دى جورى كتايه 


بخلفية هن حال الجزيرة المربية ابان مولد فيصل ها 
يكتنفها الفموض ولا يعرف العالم الخارجى ( وهو يعنى بذلك المالم الغربى بالطيع ) 
عنها شيئًا تقريبا ٠‏ فلم يزرها آحد من الرحالة الغزبهم قل حم 6 بل ولم 
هزد عدد الرحالة الذين زاروها طوال القرن التاسع عشر عن ثلا: 
ولكن اذا كان المالم الغارجى لا يعرف عن الجزيرة العربية شيثا في ذلك البهد 
يكن المكس صحيحا , لان [بناء الجزيرة وصلوا في معاملاتهم التجارية حتى جسزر 
الهند الشرقية وشرق افريقيا , وكانوا يتركون في موانى تلك المناطق وكلام لهم من 


(*) مسيمة الوا 
1916 بقعمم ]| 3-5 عط رموس عله عط للعو عقبطع (,) 


إفينا 


بمض أقاربهم ؛ وفضلا عن ذلك كانت قوافل التجار والحجيج تخترق الجسزيرة 
طولا وعرظ ِ 

وكان عبد المزيز قد تمكن من استمادة الرياض قبل مولد فيصل بثلاثة أعوام , 
ولم تكن الماصمة السمودية الصغيرة في ذلك المهد لتزيد عن كونها قرية محعصسسنة 
محاطة بالاسوار يسكنها بضعة آلاف يزيدون عددا بين الحين والاخر كلما حلت 
باللدينة بعض القسوافل أو نزح اليها بعش البدو ٠‏ 


الى البحر وتشمل كل أنحاء شبه الجزيرة العربية تقريبا , وتعتبر من زاوية معيئة 
أغنى من مظم يلاد المالم ؟! 

اوعن تنشئة فيصل يشير دى جورى الى أنه قد تشبع في طفولته بروح نجد 
وتقاليدها الاصيلة؛ ولنقرا كيفكان عبد العزيز يربى ابناءه فيحديثه لامين الريحانى 
٠‏ اثنا نعود أنفسنا على تحمل المشاق , فنحن نجابه كثيرا من الأهوال والصعاب , 
افهذا هو حال بلادئا » وأسلوب حياتنا وقدرنا » وكلها تمنى نفس الشىء ٠‏ يجب أن 
نكون مستعدين دائما ٠‏ اننى أعود ابنائى على أن يمشوا حفاة ؛ وأن يستيقظوا قبل 
الفجر بساعتين ؛ وأن يكتفوا بالقليل من الطمام » ويجب أن الواحد منهم كيف 
يمتعطى صهوة جراده غير مسرج ؛ ففى بعض الاجيان لا يسع أمامنا الوقت لسرج 
الفرس ٠‏ ولا يملك الواحد منا الا ان يمتطى صهرة جواده وينطلق ٠٠٠‏ هذه هى 
انجد » وروح نجد » وطريقة الحياة في نجد » 

واذا كان فيصل قد عاش طفلا يكنف جده لامه العلامة الجليل الذى لقنه القرآن 
والحديث عن ظهر قلب حتى قبل أن يجيد القراءة ٠‏ ثم تعلم صبيا ركوب الغيل 
واستممال السلاح وفئون الصحرام من رفاقه الاكبر سنا والذين اختيروا خصيصا لهذا 
الفرض ٠‏ فانه قد تلقى عن والده المظيم علما آخر ماكان له أن يحصله من مصدر آخى 
الك هو فن الحكم والسياسة وكيفية معاملة الناس ؛ انه فن يغتلف عما كان يتعلمه 
منغيره منالرجال ؛ ولقد تشرب فيصل هذا الملم منوالده دون وعى بالطبع , فتملممنه 
ضبط النفس والصبر والروية والحذر , كما اخذ عنه اعتزازه بمرويته " 
كان فيصل يردد دائما آنه تملم السياسة عن والده , وكان عبد المزيز يقول عنه 


قرفا 


أن معرفة فيصل ودرايته بشئون البدو لا ينافسه فيها أحد ؛ ويجب 
هذا القرل صادر عن عبد المزيز وهو خير من عرف البدو الذين عاش 
ممهم قبل استيلائه على الرياض ؛ والذى تبلورت على يديه فكرة توطين البدو , التى 
أصبحت اساسا لمظمة مملكته قيما بعد » ومن هنا حرص دى جورى هلى ربط سياسة 
فيصل باصولها الأولى على عهد أبيه ٠‏ 


وراى فيصل اثناء احتلال الحجباز كيف استطاع عبد المزيز أن يحافظ على 
مقدسات الاسلام وينهى الحرب دون قتال يذكي ببراعة ودهاء يندر أن تجدهما الا في 
عظماء الساسة ٠‏ وعاش فيصل كفاح والده وانتصاراته وراى كيف تمكن من استمادة 
وطنه وكون منه مملكة عظيمة , وآصبح قرة لا تقهر من خلال تمسكه بالمين 
واجتذاب الآخرين اليه ؛ وحرصه على الاستفسار عن دقائق الامور , والتفكي في حلول 
المشكلات , وتدبر جميع المرامل التى توصله الى الحل , واعتماده على الاسلام شرعة 
ومنها جا , وقدرته على التصرف السريع عندما يحزم امره , وعندما يحين الوقت 
المناسب , وفوق ذلك كله تملم منه أن ينتظر صابرا الى أن يخطىء خصومه أو تتفكك 
صترنفهم٠‏ 


وكما عاش فيصل كناح ابيه في داخل بلاده وشارك فيه ؛ فائه قد عاصر وعايش 
احداث العالم الكبرى التى شكلت خريطة المالم المماصر ٠‏ وقد بدات صلته بالمالم 
الغارجى لي وقت مبكر وهو لم يزل صبيا في الرابمة هشر عندما اوفده والده الى 
رغم أله لم يكن أكبر أبنائه ‏ في زيارة هدفها الظاهرى تقديم التهاني 
0 انتصار الحلفام , وغرضها الحقيقى بحث المشكلات المملقة مع الحكومة 
وكما وقع عليه اختياره للذهاب الى انجلترا لاول مرة يك ؛ كذلك 
(الامير) خالد لزيارة أمريكا لاول مرة في ١487‏ جريا على هادته في 
فيصل الى الخارج لشرح وجهة نظره واجرام اتصالات مباشرة مع الحكومات 
٠‏ كان عبد المزيز يعلم من شخصية ابنه ومقدرته ثم من رحلاته الى اوريها 
1 أنه قادر عل الامساك بزمام الامور ٠٠‏ واذا أردنا آن تعرف راى هيد المزيز 
في اينه فيصل فلنقرا ما قاله لاحد مستشاريه ذات يوم من عام ٠ ١948‏ 
٠‏ كم كنت اتمنى لو أن لى ثلاثة أبنام مثل فيصل 6٠‏ 


فصول الكتاب مع رحلات فيصل الىالدول الاوربية وآمريكا اثناء الحرب 

وبعدها ٠‏ وقد قابل فيصل خلال هذه الرحلات وخلال الفترة التى 
تولى فيها رئاسة وفد بلاده لدى الامم المتحدة كثيرا من الرؤساء والقادة والزعمام 
واليجانب القادة الذين التقى بهم خارج بلاده 5 من الحكام والرؤُسام 
الذين كانوا يفدون الى بلاده للعج أو الزيار: ل أنه لم يتح لزعيم آخر 


فنا 


لع القد كانت المملكة المربية السمردية احدى سبع دول وقمث علميثاق انشاء جاممة الدول العربية» 
والصورة للملك الشهيد فيصل بن هيد العزيز وال يميته الاسستاذ هيد الرجين مسزام 
اول اسهه مام لل المربية ٠0‏ و 


أن يجتمع بنفس المدد من زعماء العالم وقادته الذين اجتمع بهم فيصل , ريما باستثناء 
دوق ادنبره ٠‏ في رأى دى جررى ؛ دله عذره في هذا الاسكثناء لان كتابه توقف 
عند ماآام 1615 

غير أن دى جورى لا يتعرض لراى فيصل في هؤلاء الزعماء الذين التقى بهم 
أو لعلاقته معهم ؛ باستثنام وقفة عابرة عند اتصالاته بالرئيس روزفلت وخلينته 
الرئيس ترومان بصدد القضية الفلسطينية * كان الملك عبد المزيز قد حصل من 
الرئيس روزفلت على وعد بانه لن يزيد اليهود ضد المرب , وكان عبد المزيز وفيصل 
يعتقدان انه لو امتد الاجل بروزفلت لما اتجهت السياسة الامريكية الوجهة التى 
اتجهت اليها في عهد خلفه ٠‏ ولقد كان الذى أحدثه الرئيس ترومان في سياسة 
بلاده ازام العرب اعمق الاثى في نقس فيصل ٠٠١‏ كان فيصل في 1441 ناطقا بلسان 
الوفود العربية في الامم المتحدة , وعندما أعطى ترومان موا 
دولة يهودية في أعقاب محادثاته مع الدكتور وايزمان خلافا للتاكيدات التى تلقاها 
افيصل من المسئولين الامريكبين , ققد شمر فيصل ان الهزيمة التى منيت بها القضية 


باينا 


واثما كانت اهانة شغصية له ايضاء لم 
ن يفتف التى تمت يها ٠‏ فقد شعر فيصل أن رجلا يفمل 
ما فمله ترومان لا يمكن أن يدرك أبعاد فملته و ائجها , قلم يبد عليه أنه قد فمل 
شيئا ضد العمرب ٠‏ بل انه ثار على وزارة خارجيته لانها لم تلاحق التغيبي الذى طرا على 
سياسته منذ البداية خوفا من أن يظن به الدكتور وايزمان الظنون ٠‏ ويعلق دى جورى 
على هذه الواقمة فيقول انها جملت فيصل يمزف عن المجتمع الدولى بصفة عامة لفترة 
طويلة كما أصبح يشك في الحكومة الامريكية ٠٠‏ لقد بذل كل ما في وسهه , ولكنه 
فشل لا لخطأ منه » وانما لانه وضع ثقته في الرئيس الامريكى والحكومة الامريكية ٠‏ 


ونتلمس من ثناها فصول الكتاب بعض الشواهد على شخصية الملك فيصل هبي 
الرسمية » أوفيصل الانسانء فنجد أنه يجيد نظم الشعر » وقد أورد دى جورى ترجمة 
للمقطع الاخبي من قصيدة تتحدث عن أمجاد المرب نظمها فيصل في عام 1977 , ولم 
يسبق نشرها » وهى محفوظة لدى سمو الاميي عبد الله بن عبد الرحمن * 


وعندما زار فيصل امريكا لاول مرة برفقة (الامي) خالد عام 1447 حدث ان 
امضى الوفد اول ليلة عند وصولهم الى ميامى في منزل مستن تشارلس سبروكس احد 
موظفى وزارة الغارجية الامريكية الذى كتب عن انطباعاته بعد تلك الزيارة فأبدى 
سرورا مقرونا بشىء من الدهشة لان (الامير) فيصل كان يتصرف يطريقة طبيعيية 
اللفاية » ولان اسئلته كانت تنم عن ذكاء ورغبة في المعرفة ٠‏ فقد أيدى رغبته في تفقد 
المنزل واخذ يوجه عديدا من الاسئلة وعندما جلسوا الى مائدة المشاء كان فيصل يخدم 
الفسه بنفسه * ٠"‏ كان تكيفه مع الحياة الغربية شيئا يلفت النظر , واذا كان المشل 
يقول ه عندما تكون في روما ٠٠٠‏ » فان فيصل ٠‏ رغم تكيفه مع اسلوب الحياة الغربية 
يسهولة ويسر ‏ قد أدهش الامريكيين بتمسكه بزيه العربى ومحافظته على الغلق 
المربى القويم مع أنه كان دائم التردد على الدول الغربية منذ عام 1618 + 


ومندما وصل الوقد الى اتجلترا يمد 1:: 
العالمية الثانية على اشدها , نشيت غارة جوية 
جنوب لندن في جو ملبد بالضباب ٠‏ وانفجرت قتبئة بالقرب منهم » فاسرع بعض 
المرافقين يسألون (الامبوين) فيصل وخالدا هل يقضلان الالتجام الى مخبأ قريب » فرد 
الاميران يصوت واحد أنهما يفضلان الاستمرار والاتكال على الله تمالى ٠‏ 

وكان فيصل يؤمن بالاتصال المباشر بين الحاكم وشعيه » فمندما أشار عليه البض 
بآن يستخدم الاذاعة والتلفزيون في مخاطبة أبناء المنطقة الشرقية التى لا يعرفها قدر 
معرفته بالمنطقة الغربية كان جوابه ** « سوف افمل ما هو خير من ذلك , سوف أزور 
المنطقة واتحدث الى اهلها مباشرة » ٠‏ 


لهذا 


كناب من 
حياة 
املك فيصسل. 


وسوف يتنافس المؤرخون في تقييم الدور الذى لمبه فيصل في بناء المملكة وارسام 
قواعدها , مهمة التاريخ , ولكن ذلك لم يمنع دى جورى من أن يغوض في هذا 
المجال رهم أن كتابه لم هلحق بالسنوات العشرة الاخيرة من حياة فيصل , فهو يشير الى 
أن الملك عبدالمزيز استبد به القلق فياواخر ايامه منتائي الحضارة الغربية الوافدة 
على بلاده وخاصة ما تثيره من فوضى واضطراب واغرام الناس على الائفماس في الترف 
المادى بدرجة لم يتمكن من فهمها أو التحكم فيها , وهنا يبرز الدور الذى قام به فيصل 
فهو الذى اعاد الامور الى نصابها , واعاد الامة الى رشدها ٠‏ كان فيصل يؤيد الاخد 
بالحياة المصرية بخطى معتدلة , ويدرك تمام الادراك ما ينبنى عمله , كان يعرف أنه 
بحكم مركزه وتجارب حياته ؛ في وضع يسمح له بأن يواصل ما بداء والده » وان يكن 
بأسلوب مختلف ودور * كان يشعر شعورا عميقا بمركزه كناكم وكخام 
للمقدسات الاسلامية » ويعرف أن أمواج الحياة الغربية تدق ابواب حقول البترولٌ 
والمواقع الاخرى بالحاح , ويعلم أنه اذا سمح لهذه الامواج بأن تنطلق عارمة فانها 
الن تبقى ولن تذر ؛ أما اذا تحكم فيها بالحرص الواجب ٠‏ فانها يمكن أن تحقق الخير 
العام لنمو البلاد ؛ وان التمو يجب أن يكون طبيعيا سليما لا مفروضا ولا ممتوعا ٠‏ 


دعروى دىجورى أن فيصل كان يرى انشكل الادارة يجب أن يتفي ديتطور لكى 
يلائم الزمن والاحتياجات » وكان يقولفياحاديثه الخاصة أن الشىء الاساسى فيتنظيم 
خطط الاصلاح والتنمية وترتيب أولوياتها هو التاكد أدلا من تأئبي خلوة ما عق 
خطوة أخرى , وانك يجب أن تتجرد تماما عندما تقرر ما يتفق والمصلحة العامة , وان 
تحدد أيضا الى أى مدى يجب أن تسير ؛ وما هو الممكن ؟ والوقت المناسب و'لظروف 
المناسبة للاقدام على أى اجراء » ولكن لا ينيغى أن تتخذ هذا الاجراء في وقت متأخر 
عما هو مفروض ٠‏ ومن حسن الحظ ‏ كما قال فيصل أنه مما يسهل الهمة ان 
الشعب لديه الطموح للسير في طريق التقدم , ولمله وهو يبدى هذه الملاحظة الاخيرة 
كان يمود بذاكرته الى ما قبل نصف قرن عند ما كانت الحياة في الجزيرة العربية 
لا تختلف كثيرا عما كانت عليه قبل ذلك بألف عام ؛ ومع ذلك ففى غضون سنوات 
اقلائل , أى مند أن تولى فيصل رئاسة مجلس الوزرام في 1144 , تحقق ذلك الممل 
المجيد , وحدثت تلك التفيرات الرالمة ٠‏ 

كان فيصل واعيا بابماد دوره التاريغى كما يتضح من تصريح أدلى به لصحيفة 
و اما عاها 
تعتقد أنه يجدر بالملك أو الحاكم ان يحققه حتى يحثل مكان الشرف في تاريخ ابعه ؟ 
فكان جواب فيصل : في رأيى أن خير ما يمكن لحاكم أن ينمله هو أن يصنع حياة 
أفضل لشعبه ومستقبلا افضل لبلده ٠‏ ويجب أن يكون عضوا نافما في الامة البشرية , 
وخادما مغلصا لامته , ومرشدا حكيما في اوقات الشدة ٠‏ 


اليس قله مساتشفل؟ 


يفينا 


